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طاب الشعري الشع اج وآلياته  ا   ا

ضر بن خلوف"   -نموذجا-''شعر 

The argumentation and its mechanisms in the popular poetic discourse 

 "The poetry of Lakhdar bin Khalouf" -as a model-  
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ية: ص باللغة العر   الم

لم أثناء حديثه مع الطرف مما لا ا المت ــ ـــ ـــ ـــاليب الإقناع ال يمارسـ ــ ـــ ــــلوب من أسـ ـــ اج أســ ـــــك فيه أن ا ـــ اطب أي ا ،المقابل شـ

ــتمــالــة فكره و للتــأث  ــ ـــ ــ ـــ ــة فيــه واســ ــــوص الموج ـــ ـــ ــ ة النصــ عــد رك ــا  طــاب ا ــالتــا فــا ــار و ــــــاعره إ مــا يقــدمــه من أف ــ ـــ ـــ مشـ

دل، ا ''وال المتضـــمنة للمقصـــدية والنقاش والنقد وا ية والأدبيةالنصـــوص القرآ م اج '،'نية والفلســـفية والفق إذن  فا

ذه النصوص    .و عمود 

ور  ضر بن خلوف'' المش طاب الشعري الشع عند الشاعر '' اج  ا ص  بمدحه النوسنحاول أن نتلمس آليات ا

  .    الله عليه وسلم

لمات  ، الإقناع. المفتاحية:ال طاب الشع ضر بن خلوف، ا اج،   ا

Abstract: 

There is no doubt that The argumentation is a method of persuasion practiced by the 
speaker during his conversation with the opposing party, i.e. the addressee, to influence 
him and entice his thought and feelings to the ideas he presents. Including “Quranic, 
philosophical, jurisprudential and literary texts”, so Hajjaj - then - is the pillar of these 
texts. 
      And we will try to touch the mechanisms of The argumentation in the popular poetic 
discourse of the poet “Lakhdar bin Khalouf” who is famous for his praise of the Prophet, 
may God bless him and grant him peace. 
Keywords: The argumentation, Lakhdar bin Khalouf, popular discourse, persuasion. 
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  : مقـدمـــة

لور الســـــاني امنتوج الشـــــع الشـــــعر عت  حياة سعك افل

م فردالأ  ا م وتفســـــ   اميةدر  نماذج تقديم خلال من لعلاقا

م ة ع قائمة أشــــــــعار ســــــــم ومنطقية، وجودية رؤ  الشــــــــعر و

ع الشــع ة بطا ا ا ال ا ونهو  نظمه  المبدع يضــم  م

ة، الشــــــــــعبية للقصــــــــــائد اج آلية ســــــــــتخدم يحث الشــــــــــعر  ا

 موعة التقليدية الذاكرة عن الدفاع وســـــــــــــائل من وســـــــــــــيلة

خية القيم   . سابقةال الأجيال ا يتمتع ال والثقافية التار

رت وقد اج آلية ظ ن  ا ية الثقافت  ع يةوالعر الغر

ـاج نـدرجا حيـث ســـــــــــــواء حـد  بـالبلاغــة ســـــــــــــ فيمـا قـديمـا ا

طـــــابـــــةو  ــاع وفن ا ا ،الإقنـــ ن  ورد مـــــا وكث يـــــةالغ الثقـــــافت  ر

يــة ــدل بمع والعر  لاقــاانط ذلــك إ ومــا والإلقــاء والتنــاظر ا

م إ اليونان مؤلفات من ــأن، ذا  العرب عند ورد ما أ  الشــــــــ

ــأت ولقــد ــاليــة ع الــدراســــــــــــــة ات ــا إشـــــــــــــ  الآليــات  مــا: مفــاد

ـــــــاجيـــــــة ــر شـــــــــــــعر  الموجودة ا ـــــــــ  وكيف خلوف؟ بن ضــ

مت  وعيةالموض قيمته حيث من النص بناء  الآليات ذه سا

مية وتكمن والفنية؟  عن الكشــــــــف محاولة  الدراســــــــة ذه أ

ــاعليــــة مــــدى ــــاجيــــة والروابط الأدوات فــ  ــــدف تحقيق  ا

قيقي الـدور  معرفـة وكـذلـك بلاغ،والإ  قنـاعالإ ـ لآليـة ا  اجا

اثية، النصـــــــوص   نمرتكز  الشـــــــعبية، النصـــــــوص خاصـــــــة ال

ة ع ا والتداولية الوصفية المقار ذه من  .الدراسة ل

ور الأول:  اجا وم ا   وآلياته مف

اج: -أولا وم ا   مف

  :لغة -1

ــه  ''ابن منظور''عرف  ــاجــــ تــــــه أحــــ ــائلا: ''حــــــا ــــــاج قــــ ا

تـه أي غلبتـه بـا ال أدليـت  ـاجـا ومحـاجـة ح حـا

صم ة ما دوفع به ا ان وقيل ا ة ال   1''.ا...، وا

ة  :و موضـــــــع آخر يقول   اج التخاصـــــــم وجمع ا ''وا

ة اجا، نزعه ا اج وحاجة محاجة و   2''. و

ف  عر ــة  منظور''''ابن يلاحظ من خلال  ــاج أن ا ل

ي  ــا تــأ صـــــــــــــم وم ــان أو الــدليــل الــذي يــدفع بــه ا ــا ال يراد 

. اجة... ال تدل ع التنازع والمغالبة والتخاصم با   ا

س اللغــــة  ــاي ــاج  ''لابن فــــارس''وقــــد ورد  مقــ ــ ف ا عر

ة وذلك  ته أي غلبته با ت فلانا ف : ''يقال حا كما ي

ون  اج الظفر ي مع  والمصدر ا صومة وا   3''.عند ا

ــة ــا لـــفـــظـــــ ـــــ ــيـــــــة تـــقـــــــابـــلـــ ـ ــر ــة الـــعـ ـــ الـــلـــغـــــ ـــــــاج  ـــ ـــ  ولـــفـــظـــــــة ا
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ك   فانشــــــ ي - التعر ــــــالعر اج والفر : و  مع ا

ن دفـــــاع عن  ا مـــــا القـــــدرة ع توظيف الأدلـــــة وال ـــــل م  

 . فكرة معينة

  :اصطلاحا -2

ــه  ــــاج ع أنــ ف الاصـــــــــــــطلاحيــــة ل ــار ــــب معظم التعــ تــــذ

ن المرسل والمتلقي  عملية اتصالية قائمة ع علاقة تخاطبية ب

ذه العملية يقوم المرســـــــــــــل بدعم أقواله  حول قضـــــــــــــية ما و 

ن من أجـــل إقنـــاع المرســــــــــــــــل إليـــه أو  ا بـــا المنطقيـــة وال

ــتمع والتأث  موقفه وســـــــــلوكه، وللمرســـــــــل إليه  ق  االمســـــــ

مــــة،  ــا م ــ ــــذه ا أو وجــــد اض عليــــه إن لم يقتنع  الاع

ــ  ـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــ دفه الإقناع كـ اج  م أن ا عضــــــــ نا يرى  ''عبد ومن 

ري'' ـــ ادي بن ظافر الشـــــ عرفه ع أنه: ''الآلية الأبرز  ال حيث 

ــا  ــا، وتتجســــــــــــــد ع ســـــــــــــتعمــل المرســــــــــــــل ف اتيجيــةاال   ســـــــــــــ

  5''.الإقناع

شـــــــــــف أن  ســـــــــــ ف  ذا التعر ري''ومن خلال  ـــ ــــ  ''ظافر الشــــ

اجية،  ية ا ونات الأســاســية للب ار الم د إظ لم ن المإ إذير ت

ا  ــبة ال يقدم ــــــــ ن المناســـ ا ز براعته  اختيار ا وال ي

اره غب أف دف إقناعه و   .للمتلقي 

ــا  ــان ''أمـــــــ ـــ ــــــد الرحمــــ ــــــه عبـــ ـــــــــ  ''طـــ ــاج  ـــــــ ـــــه فيعـــــــــرف ا كتابــــ

ـــــان  ان''''اللســـــ ـــ ــــ ـــ ــه  والم ونــــــــ ــــــــــ  ــــــــــاج تقــــــــــوم  يــــــــــة ا بــــــــــأن ''ما

ــــــــــــــذا  ــــــــــــة،  ــــــــــــــ الوظيفيــ ـــــــــن الالتبــــــــــــــاس  ــ ــــــــــــــ قــــــــــــــدر مـــ ــــــــــوي ع ــ ينطــ

ه مـــــــــــــن طـــــــــــــرق  ـــــــــــــ ـــــــــــــ غ ا  ـــــــــــــ ــــــــــاس الـــــــــــــذي لا نجـــــــــــــد لـــــــــــــه نظ الالتبـــ

ــا  ــــــــ ــ ـــــــــــــذا الالتبـــــــــــــاس لمـ ـــــــــــــاج ل الاســـــــــــــتدلال، ولـــــــــــــولا تضـــــــــــــمن ا

ــــــــو إذا  ـــــــذا الالتبـــــــاس  ـــــــان، ف ـــــــق ال ــه عـــــــن طر قـــــ ت طر ـــــــ تم

ن ال اج و ن ا   6ان.''الفاصل ب

ــــــــــــــــ تحــــــــــــــــدث  يم ال ــــــــــــــــاج مــــــــــــــــن المفــــــــــــــــا ــــــــــــــــوم ا ـــــــــــــد مف عـــ

عــــــــدد  ـــــــ  عـــــــود ذلـــــــك إ ن، و ـــــــ مـــــــن البـــــــاحث الالتبـــــــاس لـــــــدى كث

ــاج  ـــــــــــ ح وا ـــــــــــر ـــــــــــــاج الصــ ا ــا  ــــــــ ــ ـ ــاج وتنوع ـــــــــــ ر ا مظـــــــــــــا

ــه مثــــــــــــل  ــــــــ عــــــــــــدد اســــــــــــتعمالاته وحقولــ ــــــــــــ  ، إضــــــــــــافة إ ــم ــــــــ الضــ

ــــــــــ  ــواء  ــه ســـــــ ـــفة والمنطــــــــــق، وتبـــــــــاين مرجعياتــــــــ القضـــــــــاء والفلســــــ

ــاب المك طــــــــ ــة أو ا طابــــــــ ــه أو المنطــــــــــوق.''ا فضــــــــــلا   7تــــــــــوب منــــــــ

ـــــــ ألفـــــــاظ اللغـــــــة  ـــــــ مـــــــا يم ـــــــ دلالتـــــــه إ ــاج  ـــــ عـــــــن خضـــــــوع ا

لات  ــــــــــــن تــــــــــــــــأو ــ ــة، وكــــــــــــــــذلك مــ ــــــــ ــ ــاوة وليونــــ ـــــــــ ــ الطبيعيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن رخـــ

  متجددة وطواعية.

ــان ''وتمتـــــــــاز نظـــــــــرة  ـــ ــــد الرحمــــ ــــ ــــه عبـ ــــ ــا  ''طـ ـــــــ ع ــاج بطا ـــــــ ل

ـــــــــة،  ــتاذ المنطـــــــــق وفلســـــــــفة اللغـــــــــة مـــــــــن ج ــه أســـــــ ونـــــــ ــــفي  الفلســـــ

عتمـــــــــد ا ـــــــــ أصـــــــــول  الـــــــــه ع المؤلفـــــــــات ولات لفلســـــــــفة والمنطـــــــــق 
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ــة  ــــــــ ديثــــــــــة مــــــــــن ج يــــــــــة القديمــــــــــة وا يــــــــــة القديمــــــــــة والغر العر

  8أخرى.''

ــان ''يضـــــــــــع  ـــ ــــ ــــد الرحمــ ـــ ـــــه عبــــ ــــ ــــ '' ـــــــــــ كتابـــــــــــه المعنـــــــــــون  ''طــ ــــ ــــ ــــ بـ

'' ـــ ــــ ـــ ــــوثر العق ــــ ان أو التكــ ـــ ــــ ـــ ــان والم ــــ ــة  اللســــ اجيــــــــ تــــــــــه ا نظر

ـــــــــ  ــاب ''إن الأصـــــــــل  طـــــــ ـــــــــاج مـــــــــرتبط با ـــــــــ أســـــــــاس أن ا ع

ـــــــــــفته ا ـــــــــــو صــ ــ طـــــــــــــاب  ــــــــــــوثر ا ــه ت ـــــــــــــ أنـــــــــــ ــة بنـــــــــــــاء ع اجيــــــــــ

اج.''    9خطاب غ 

ـــــان ــــ ــــــد الرحمـ ــــه عبــــ ــــ ــ "طــ ــــ ــــ ن فــ ــة بــــــــــ دليــــــــ ز العلاقــــــــــة ا ــــــــــ '' ي

ـــــــــــــ  عـــــــــــــدام الأول يـــــــــــــؤدي بالضـــــــــــــرورة إ ـــــــــــــاج فا ــاب وا طـــــــــــ ا

اج بقوله: عرف ا ي ونجده  عدام الثا   ا

ــــــــ  ــــــــ الغ ــــــــل منطــــــــوق بــــــــه موجــــــــه إ ــه  ــــــــاج أنــــــ ''إذ حــــــــد ا

اض ع ــــــــ امــــــــه دعــــــــوى مخصوصــــــــة يحــــــــق لــــــــه الاع ــا''، أي لإف ــــــ ل

لم  ــت ن المـــــــــــ ــــــــــوق أولا بـــــــــــــ ــ ـــــــلام منطـ ــ ـــــــــــن كــــ ــــــــــون مــ ــ ـ ــاج يت ـــــــــــ إن ا

لم  ــت مـــــــــــــة المـــــــــــ ــــــبوالمتلقـــــــــــــي، فم ــــ اطـــ ــــــــــــي  ا ـــــــــــــام المتلقـ ـــــــــــــ إف

اطـــــــب ن والاســـــــتدلال  ا ا ـــــــ لمـــــــا يحملـــــــه مـــــــن كـــــــلام يجلـــــــب ال

ــة الادعـــــــاء، وأمـــــــا المتلقـــــــي  ـــــــو مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه عمليـــــ ــه: ' و لقولـــــ

لم والمطالبــــــــــة ب ــت ــــــــــة المــــــــ اض بمواج ــــــــــ ــــــــــق الاع الـــــــــــدليل لــــــــــه ا

ـــــــــــا  طـــــــــــاب ا نـــــــــــا ا ـــــــــــ حـــــــــــد قولـــــــــــه: إذ اعت ن ع ا ـــــــــــ وال

ــإن الغـــــــــــــــرض  ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ فــ ــــــــــن ا ــ ــــــــــلا بمجموعـــــــــــــــة مـــ ــ خطابـــــــــــــــا محمـــ

ـــــــــــــا  ـــــةا ـــ ــــ طـــــــــــــاب  للبلاغـ ـــــــــــل موضـــــــــــــوع ا ـــــــــــــ جعــ يتمثـــــــــــــل 

ـــــــــــــــذا  ــق  مكـــــــــــــــن أن يتحقـــــــــــــ ـــــــــل، و ــ ـــــــــــــــ العقــــ ــا بـــــــــــــــالرجوع إ ـــــــــ ــ ممكنــ

ــة  ـــــــة الماديــــ ـــناعيةالغــــــرض با ـــ الصـــ ــــ ـــــة غ ــ ــة  ا ـــــ ومـــــــن ج

ة المنطقية ومنه ا   10.الصناعيةلمنطقية أخرى با

ن  ــأر بــــــــ ــاج يتــــــ ــــــ ــإن الغــــــــرض مــــــــن توظيــــــــف ا ــه فــــــ وعليــــــ

ــــــــــف  ــ ود والعقــــــــــــــود أو توظيــ الشــــــــــــــ ــــــــــــــ المصــــــــــــــطنعة  ــــــــــــــة غ ا

زة  ـــــــــــا ـــــــــــ ا ، أي ا آيـــــــــــات قرآنيـــــــــــة، أحاديـــــــــــث، شـــــــــــعر...ا

ــا  ــــــ ار ا وابت ـــــــ ـــــــ  طيــــــــب  لم وا ــت مســـــــبقا دون تـــــــدخل المـــــ

ــة  ـــــــــــــ ــ ــــــــــون منطقيـ ــ ــــــ ــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــد ت ــــــــــــــــطنعة ال ــــــــــــــــــة المصــ ن ا ــــــــــــــــــ و

ناد إ العقلموضوعية   .بالاس

  :آلياته -ثانيا

اتيجيات  ري  كتابه اس ادي بن ظافر الش قدم عبد ال

 : اج وآلياته كما ي طاب تقنيات ا   ا

ة -1 :  :الأدوات اللغو  11وتنقسم إ

 ألفاظ التعليل:  -أ

كيب  ا المرسل ل ستعمل ة ال  ذه الأدوات اللغو عد 

لمة  ا المفعول لأجله، و ه فيه وم ناء  ا و خطابه ا

ب ذه الأدوات  ؛ولأن ،الس ستعمل المرسل أي أداة من  إذ لا 

ض. عليلا لفعله بناء ع سؤال ملفوظ به أو مف يرا أو    إلا ت

ة: -ب  الأفعال اللغو

تب الأفعا ة حسب مقدار الاستعمال، فالمرسل ت ل اللغو

ا للمواصلة  ستعمل ري، و ستعمل أغلب أصناف الفعل التقر

دف  ة نظره لأن ال اجه من خلال التأكيد ولتدعيم وج  

و ا  طاب ا ة النظر  من ا إزالة شك المرسل إليه  وج

لاف.   محل ا

اج بالتبادل: -ج  ا

ذه الآليايح ن ول المرسل  ال نفسه  وضع ة أن يصف ا

ة  شا ن، وذلك ببلورة علاقات م ن متقابل تميان إ سياق ي

ن المرسل  ة النظر ب ن السياقات، كما يمكن ا نقلا لوج ب

  والمرسل إليه.

ا دور  اجية إذ نجد الأ ذه الأدوات ل فعال  العملية ا

اره والدفاع عن آرائ ا لتأكيد أف ستخدم قناعالمرسل   ه و

.   المتلقي بما قدمه من 

ا: ة أخرى م ناك أدوات لغو   و

ا الصفة  الوصف: - ة م شمل عددا من الأدوات اللغو و

واسم الفاعل، واسم المفعول، فالوصف يقرب صورة الموضوع 

ساعد ع الإقناع. ه للمتلقي أو المرسل إليه، و و   و

اصل: - طاب  تحصيل ا عض ا عد  مجرد ناك من 

ق إن  طاب، وا ئا  ا اصل لا يقدم ش حشو، وتحصيل ا

اجية. طاب يضطلع بدلالته ا  ل جزء  ا

   الآليات البلاغية: -2

ري'' إ أقسام:  ادي بن ظافر الش ا ''عبد ال  12وقد قسم

ل إ أجزائه- ليا  :تقسيم ال ته  بحيث يذكر المرسل 

عود إ  انت  أو ل الأمر، ثم  ا إن  عداد أجزا ا، و تفنيد

اجية. ا ا  ذات أجزاء ليحافظ ع قو

قيقة الاستعارة- علوا الاستعارة استعمال ألفاظ ا : قد 

ا أبلغ من  ا إلا لثقة بأ وذلك لأنه لا يفضل المرسل استعمال

عت الاستعارة أقوى الآليات البلاغية  اجيا، و قيقة  ا

ساعد المت م والإقناع.إقناعا ف   لقي ع الف

ع:- ا  البد ة تصنف بأ الا لغو ستعمل المرسل أش قد 

ا يقف عند  ، وأن دور ت إ المستوى البد ال ت أش

لية  .الوظيفة الش

ا أثناء إ :عموما يمكن القول و  - نه مما لا شك فيه أن ا

ت  ن تث ا طاب مع المتلقي يدعم كلامه ب تبادله أطراف ا
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ذا ة  اجية مناسبة، وع  ما يرمي إليه وفق آليات 

: اج فيما ي  13الأساس يمكن حصر آليات ا

-: اج المنطقي أو العق ا   ا بمع أن يوظف ا

ن المنطقية ال لا يختلف  ا  14اثنان. افخطابه الأدلة وال

-: اج النق ذا يتوسل ببعض  ا ا   ونجد ا

ي ستفيد النصوص الدي طاب أي  ا  ا دراج ة أو الأدبية و

وسيلة إقناعية.  من الاقتباس 

اج اللغوي - ذه الآلية ع ا ا   عتمد ا : و

ع،  عية اللفظية من  سنات البد الصور البيانية وا

ة ال تجذب السامع وتؤثر  وجناس وتكرار، والروابط اللغو

 ع نفسية المتلقي.

: ولا ن أن ل- عاد و  15اج ثلاثة أ

.صول ع رد الفعل  البعد العل ل

.صول ع التأييد  البعد الفكري ل

.البعد الأخلا لتغي السلوك 

 الآليات العقلية: -3

ا تلك ا العقلية ال تخضع للمنطق  والمقصود 

ا من عدم تناقض  ستمد مشروعي والقياس، و  

  الواقع.العقل مع نفسه ومع 

ي:  ـــا ور الثــــ ـــــر بن ا ــــ ضــــ ــاج  ديوان " ـــ ــ ـــات ا تجليــــ

  خلوف"

  :ا المنطقية -أولا

ضر بن خلوفمن ا المنطقية ال وردت  ديوان  '' 

  :''''أحسن ما يقال عنديقوله  قصيدة  ''

س             لولا أنت لا نور جنة    16شرق ولا ناد 

عث الله عز وجل الرســـــــــــول  ـــــــــلم –لقد  -صـــــــــــ الله عليه وســ

ون  افة أرجاء ال شـــــــر   فضـــــــله عم النور، وان افة، و للناس 

م  ذا الن الذي غ الناس ونقل عث  عا   فلولا قدرة الله 

من حياة الضـــــــلالة والســـــــفه والكفر إ الإســـــــلام والإيمان لبقي 

م. غ م وز   الناس ع ضلال

ســـــــــــــ لإقنــاع المتلقي منطقيــا م ر فــالشـــــــــــــــاعر  ن خلال الم

صــية الن  ــ ا أن وجود  ــ ت مو ذا الب دى أ صلى الله عليه وسلمالمقدم  

ــدايــة...وعليــه فــالأمر  ـــــــــلام والعــدل وال ــ شــــــــــــــار الإســ إ وجود وان

تج أن: ست   منطقي اعتماد ع قاعدة الاستلزام المنطقي 

ـــلام وما جاء به الن  صلى الله عليه وسلموجود الن  ــــار الإســــ شـــ ــتلزم ان ــــ سـ

ــه امن عــــدل ومســــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم ســـــــــــــتلزم عنــ واة ونور...، وعــــدم وجوده 

عثـــه الن  ــأن  ــه يقتنع المتلقي بـ ـــل والظلم...وعليـ شــــــــــــــــار ا ان

ة جمعاء من عدم وجوده. شر ن الناس أفضل لل    ووجوده ب

اج العق القائم ع المنطق قول الشــــاعر  ومن صــــور ا

  :بن خلوف

زأ والموت  أثري    17ماذا من سيّة عليا       س

ائن  والقاعدة المنطقية ذا  ل  ع أن الموت مصـــــــــــــ 

ســـــان، إذن  ــاعر إ ســـــان، والشـــ ل إ ان الموت مصـــــ  تقول إذا 

ه الموت  ان مص تج أن من  ست ذا  فالموت مص الشاعر، ول

تظره من  بــــه إ مــــا ي و، وعليــــه أن ين ل زئ و ســـــــــــــ فعليــــه ألا 

ســــان عليه أن يح ل إ وال يوم القيامة وعليه ف ه اســــب نفســــأ

ة  ذه ا ذا ما ترمي إليه  قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة و

طــايــا االمنطقيــة لأن مطــ ــا ع ا ــب وعــة النفس وعــدم محــاســـــــــــ

ــبة النفس قبل  ئات والذنوب وأما محاســــــــ يؤدي إ تراكم الســــــــــ

يجــة لا عبــث و فوات الأ  ئــات والــذنوب والن ان فيقلــل من الســـــــــــــ

نا.   والموت مص

ــيدة  بن خلوف''''اعتمد الشــــاعر  ع  منطقية  قصــ

ا  ا:  "قدر ما  بحر الظلام"أخرى عنوا   يقول ف

  الصلاة والسلام

...  

د ل يوم وما يز   18 وما ينقص  

ذه القصــيدة يركز الشــاعر ع موضــوع واحد يتمثل    

ـــيدنا محمد بيان قيمة الصـــــــلاة والســـــــلام ع خ الأنام   صلى الله عليه وسلمســــ

ــان يدرك  ســ ل إ ا أن  ــية منطقية مفاد ذا عرض علينا قضــ ول

ب  ا إلا أجر الصــــلاة ع حب ــــ وتمر ولا يبقى م أن الأيام تم

لق، لذلك فالشـــــــــاعر يحث المتلقي  ــيد ا ق وســـــــ م عا ية أ

، صلى الله عليه وسلم اســـــــتغلال الأيام ال تمر  الإكثار من الصـــــــلاة ع الن

و م من  ف نــــذر ن و مم الغــــافل ض  مرور الأيــــام دون ســـــــــــــت

ي  ــــــــــلاة ع الن العر ا بالصـــ طائل مع ضـــــــــــــرورة الاســـــــــــــتفادة م

يجـــــة  اســـــــــــــتغلال  ــا  ذلـــــك من عظيم الثواب والن ن لمـــ الأم

  ان.و الوقت قبل فوات الأ 

ــ  ـــــــــ ــ ــــــــ ــيدة لـ ل والذي يقو  مفتاح خ لا ينفذولما نطلع ع قصـــــــ

ا:    ف

دا          واختارك الفرد الصمد ا لا  داك مل   19وأ

م من  ــــــــــــاعر بحقيقــة منطقيــة نف ف الشـــ ــت اع ــذا الب  

عا أختار للأمة الإســــــــــــلامية  ا أن الله تبارك و  صلى الله عليه وسلم محمداخلال

ــــولا حاملا لرســــــالة التوحيد، لما توفر فيه من شــــــروط وفيم  رســ

داية وقائد أمة.   أخلاقية سامية جعلت منه صاحب 
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  الآليات النقلية: -ثانيا

ا  ســــتق ية أوو تلك ا ال   المؤلف من نصــــوص دي

ا  خطابه بالاعتماد ع آلية التناص لإقناع  أدبية، وتوظيف

  المتلقي.

ا الشـــاعر ع التناص الديمن القصـــائد ال اعتم  20د ف

اجية  ـــن ما يقال  قصــــــــــــيدته ال تحمل عنوان:آلية  ــــ ــــ أحسـ

  يقول الشاعر:عندي 

ك نبدأ       أحسن ما يقال عندي    21باسم الله و

نا ــاعر ي ة  صفالشـــــــ ز مز ة نقلية ي م ك مع القرآن الكر

ــا النفســـــــــــــيــة ليقنع المتلقي  ســـــــــــــملــة  الكلام وقيم الابتــداء بــال

ســــملة  مية ما يبدأ به المســــلم من كلام  أي موضــــع لما  ال بأ

  من فضل عظيم.

نـــاصو  :  من الآيـــات ال ي عـــا ــابق قولـــه  ــــــــــ ــ ـــت السـ ـــا الب مع

بُوا فِ ﴿
َ

الَ ارْك
َ
ورٌ وَق

ُ
ف

َ
غ

َ
ي ل ّ

ا إِنَّ رَِ َ ا ـــَ ــــ ا وَمُرْسـ َ ِ مَجْرَا
َّ مِ  ــــْ ـــ سـ ِ ا 

َ

 22﴾(41)  رَحِيمٌ 

ــاة  ــا لــــذكر الله من قيمــــة  حيــ ــه مــ ــــت فيــ ــــذا التنــــاص يث ف

ل الأمور  ســــ ن القلوب و عا تطم ل ع الله  ســــان فبالتو الإ

ــيدنا  ســــــــــــملة عند –نوح عليه الســــــــــــلام –ولذلك أمر الله ســــــــــ بال

ــــــــفينة  ــ وب الســ يل ســــــــــــ الســــــــــــفينة ر ســــــــــــ ا العظيم   لشــــــــــــأ

ا حيث ما شاء الله.   وتوج

غيـــة حـــث المتلقي ع  ـــت  ـــذا الب ـــــــــــــاعر قـــدم  وعليـــه فـــالشــ

ء  سملة، لأن من شيم المسلم ذكر الله  أي  ضرورة ذكر ال

ي الفرج. أ كة، و عم ا وال   ح 

م    قول الشاعر:–أيضا –ومن صور التناص مع القرآن الكر

نا           م ص وسلمالل ر ع نب   23 طول الد

ر التناص من خ ظ ــــــــــلاة والســــــــــــلام ع الن و ، صلى الله عليه وسلملال الصــ

 : عـــا م حيـــث يقول  َ  إِنَّ ﴿فـــالشـــــــــــــــاعر متـــأثر بـــالقرآن الكر َّ 

 ِّ ِ
َّ
 الن

َ
 عَ

َ
ون

ُّ
ل هُ يُصـــَ

َ
ت

َ
ئِك

َ
يْهِ   ۚ◌   وَمَلا

َ
وا عَل

ُّ
ل وا صـــَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال َ ُّ  يَا أَ

لِيمًا ــْ ســــ
َ
مُوا 

ّ
لِ ــَ ذه الآية أن الله ســــــبحانه  24﴾ (56) وَســــ وفحوى 

و يه عنده  الملأ الأع ف لة عبده ون ث ي أخ عباده عن م

ن  ــــــــــلاة عليــه، ثم يــأمر عليــه عنــد الملائكــة المقر م بــالصـــ ــأمر و

سـليم عليه ليجتمع الثناء عليه من  العالم السـف بالصـلاة وال

ن العلوي والسف جميعا. ل العالم   أ

ن للمتلقي أن الن  ذه الصــــــــلا صلى الله عليه وسلم فالشــــــــاعر يب ة ســــــــتحق 

انته عند الله كما ورد  تلك الآية.   لأخلاقه وم

م ما يحرص عليه الشـــــــــــــاعر الشـــــــــــــع  الســـــــــــــ ولعل من أ

ــار أن  ــة بــــاعتبــ يــ ــل الــــدي قنــــاعــــه ع المــــداخــ ــأث  القــــارئ و للتــ

و زائري متدين بالفطرة، والدين  تمع ا ــال ا ك أقرب المســـــــــــ

 يركز ع ضرورة ''ابن خلوف''للعقل والقلب لذلك نلاحظ أن 

وجل ثم الصـــــــلاة ع رســـــــول  الشـــــــروع  أي عمل بذكر الله عز

ز التنـــاص الـــدي  موضـــــــــــــع آخر من الـــديوان أي   الله، و

  القصيدة السالفة الذكر  قوله:

ـــ ــــ س الأعـ ـــ      ور ــــــمن تداب إبل ـــــاس فتنــ دتنا يا نــ ـــص ــــ ـــاـــ   ـ

سر  نب الأ ق الدين خفنا       بختلنا من ا   25مــــــن تمز

م ـــديـــث  فـــالملاحظ أن الشـــــــــــــــاعر عول ع القرآن الكر وا

ما ثقافته حيث جاء   ــتقى م ف كمادة خام اســ النبوي الشــــر

 ﴿ وجل: قوله عز
َّ
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َ ْ
  26﴾ال

ذه الآية أن الله عز عد أن خلق آدم عليه  ومضــــــمون  وجل 

ـــــــــــلام ود له امتثالا  الســ ـــــــــــــ ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بال

س آدم عليه الســــــــــلام ع ما  ـــــــــد إبل ، حسـ عا لأمر الله تبارك و

ا وعصــيانا لأنه  د له تك ــ أعطاه الله من الكرامة ورفض أن 

ن الــذي  يرى أنــه خلق من نــار و  نظره أع مرتبــة من الط

مة من ســـــورة  ،خلق منه أدم الإســـــراء دالة ع ذلك والآية الكر

الَ ﴿
َ
سَ ق  إِبْلِ

َّ
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  27﴾أ

نــاص الأبيــ ــديــث النبوت ــالفــة الــذكر مع ا  وي عنات الســــــــــــ

ي  ســـــــــــــر فعن عثمـــان بن أ ـــانـــب الأ ــيطـــان من ا مزات الشـــــــــــ

ـــ الله عن–العاص  قلت يا رســـول الله إن الشـــيطان ﴿ه قال: ر

ي ي وقراء ن صـــــــــلا ، فقال رســـــــــول  قد حال بي و ا ع ســـــــــ  يل

ب فإذا أحسسته فتعوذ با صلى الله عليه وسلم: الله  ذلك شيطان يقال له خ

ــارك ثلاثــا،  ســــــــــــ بــه الله منــه، واتفــل عن  قــال ففعلــت ذلــك فــأذ

  28﴾ع

سان ح  سر للإ انب الأ لاصة أن الشيطان يتخذ ا وا

صده عن ذكر الله.   يأمره بالسوء و

شـــــــــف أن الشـــــــــاعر اتخذ التناص  ســـــــــ ومن خلال ما ســـــــــبق 

في  ن للمتلقي عن خطورة العالم ا ــيلة إقناع لي الدي وســــــ

ة  س المعنو ار حقيقة إبل ســـان حقيقته مع إظ ل الإ الذي يج

و شر وعدوا عدو ف   الله سبحانه. ل

ــاعر من خلا: إولـــــــذلـــــــك نخلص إ القول  ـــــــــــ ــ ـــــــذه ن الشــــ ل 

يه  القصـــــــــــيدة يدعو ــنة ن المســـــــــــلم إ التمســـــــــــك بآيات الله وســـــــــ

مزاته والتقرب من الله ونيل رضاه.   للتغلب عن الشيطان و

ة: -ثالثا   ا اللغو
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ا المرسل ع الصور البيانية  عتمد ف و تلك ا ال 

ســـــــــــــتخــدم اللغــة  ــاره، أي أنــه  عيــة لطرح أف ــنــات البــد ســـــــــــ وا

قناعه من خلال التكرار أو الطباق وســـــــــــــيلة للتأث   المتلقي و

يه... ش   أو ال

يه: -1 ش  ال

يه اصــــــــــــطلاحا بأنه: شــــــــــــ اق أمر  عرف ال ــــبه''إ ـــ ــــ مر بأ المشـ

ان وم وجه الشبه مع مشارك  المشبه به اف و ا  بأداة ال

ــائــــــدتــــــه إيضــــــــــــــــــاح المع ــا...وفــــ مــــ  المقصـــــــــــــود مع الإيجــــــاز معنــــــا

  29''.والاختصار

ــــــــــــاعر  ــ ـــر بن خلوف''وظف الشـــــ ـــ ــــ ضـــ عض  ''  ديوانـــــــه 

ات تمثلت  قوله  قصيدة  شب    ":نفذمفتاح خ لا ي"ال

د  لـــــــــــو  ـــوان ش ــــدا        انت الأكــــ ـــ ـــ ــا مثلك ش ـــ   30مفروز مــ

ال ا   ل من أشـــ ت ع شـــ ذا الب اعتمد الشـــاعر  

يه بليغ فجعل  شــ ر  صــورة  ة الذي يظ مقام  صلى الله عليه وسلم الناللغو

د مقام المشبه به.   المشبه وجعل الش

ن وتنميق يه  تز شــ ذا ال م  وضــيح الكلام مع ت وقد ســا

بــه قنــاعــه بــأن المع وتقر ــة التــأث فيــه و ن المتلقي ب  إ ذ

ن صلى الله عليه وسلم الن  عــث رحمــة للعــالم شـــــــــــــر،  مخلوق متم عن بــا ال

و اتــه ف ــــفــاتــه ومم ــل ســـــــــــــــام،  بــأخلاقــه وصـــــــــ يــاق ل بمثــابــة ال

ل داء. مثابة الدواء ل   و

 الاستعارة: -2

ا  اجية ال اســـــــــــــتخدم عد من الآليات ا  ''بن خلوف''و

عض قصـــــــــــــائده، ففي قصـــــــــــــيدة  ـــــن ما يقال عندي"  ــــ  "أحســــ

  وظف الشاعر استعارة  قوله:

ن جلداو         اقبضت الشيطان بيدي   31أعطيته ميت

ــبه الشـــــــــاعر الشـــــــــيطان  ت شـــــــ ذا الب و –ففي  من عالم  و

ن  ــان الذي يمكن القبض عليه، فذكر الشــــــيطان  –ا ســــ بالإ

و و و ـــــــــبه به و ــ ـــــــــبه، وحذف المشــ ــ يل  المشــ ســـــــــــــان ع ســـــــــــــ الإ

  الاستعارة المكنية.

ــــــــــــك ومن خلال مع  ــ ـــــــــــــ الشــــــــــــــــاعر كيف أمســ ــــت يو الب

يجة  ائن محســــــــوس مع عقابه بمئ جلدة ن أنه  بالشــــــــيطان و

شر. ا بب ال ل ال يوقع ن والمشا   الف

 الكناية: -3

   :أحسن ما يقال عندييقول الشاعر  قصيدة 

ــــــا يهيحتاجوك ال نــ   32ك الساس مبييا مــــن ب         و

ــت  ــذا الب ة البيــانيــة  عبــار  يكشـــــــــــــف الصـــــــــــــورةالمتمعن  

نا يه و كم ''ال عظم ل –'' أي أن الناس تحتاج إ المقصود با

ــأنه  ـــ ــــ و  –شــــ يه صلى الله عليه وسلم الن  و ي نا أي  الآخرة و ال اة أي  ا

ــا  ــت كنــايــة أخرى يجعــل من خلال ز الب الــدنيــا، كمــا يحمــل 

بمثابة الأســـــــــاس الذي يرتكز عليه أي  صلى الله عليه وسلم الشـــــــــاعر الن محمد

ــاعر عمـــد إ توظيف الكنـــايـــة  ــــــــ ــ ع أن الشـــ ـــذا  ـــت، و بيـــك ب

ــــاس مب  ــــ ـــــــــلم الســــ ــ للدلالة ع قوة ثبات العقيدة  قلب المسـ

ة تؤكد أن  ي يمرر لنا  ء الذي  صلى الله عليه وسلمالرسـول ول ـ القمر الم

ان، و أي  يل  أي م ء له الســــ ــــ ل مســــلم ح ي يحتاجه 

ذه زمان، إنه  أســـــــــــــاس وعماد الأمة الإســـــــــــــلامية، وعليه جاءت 

ص  مل المتلقي ع ضرورة الاعتقاد    صلى الله عليه وسلمن الالكناية 

ما  ــيات الدين الإســــلامي باعتبار أن من اســــتمســــك  و مقتضــ

ا.    فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ل

   الطباق: -4

ة وظف أيضــــــا  كما وظف الشــــــاعر ألوان البيان ك لغو

ا ا ع وم ل البيان بأنه ''ألوان البد عرفه أ ن الطباق و مع ب

ــاد أو  ان ذلك التقابل تقابل التضـــــــــــ ن، ســـــــــــــواء أ ن متقابل معني

  33''.الإيجاب والسلب

ــيدة  ـــتمثلوا كلامي"و قصـــــــــــ ـــ ــــ برز الطباق  قول  "ألف اســـ

  الشاعر: 

  ه قدر حروف التايالله عل ص
ـــــي34 ـ ــ  محمد ثمـر ة الفؤاد العدنانـــــ

ـــــى ص ــــه قدر ذكر وأنثــ   الله عليــ

يو وعدد الصوف والشعر فــي الأ   طا  

  وعدد الأسواق عامرة ألف مرة 

ـــــيو بما و  ـــن الغالـ س ومـ ع من الرخ  

ت ص ار الب   الله عليه قدر أ

ـــــى  ــــ ر لا تخفـ ى والظا الغامق فمن ال  

ســــن اللفظي   م ا ع تبليغ رســــالة الشــــاعر الطباق ســــا

ســــعيا  إقناع المتلقي ودفعه إ ضــــرورة الصــــلاة والســــلام ع 

شـــــــــــــر وجمــــاد  صلى الله عليه وسلمالن محمــــد  ون من  ــا يوجــــد  ال مقــــدار مــ

الإضافة إ ذلك زاد الطباق المع المراد رونقا و    .اءونبات و

ناس: -5  ا

ــاعر '' بالإضــــافة ناس بن خلوف''إ الطباق، وظف الشــ  ا

ال ا ل من أشــــــــــــ ة  قصــــــــــــيدته ال أيضــــــــــــا كشــــــــــــ  اللغو

ا   يقول: "لولا أنت" عنو

  الله عليك قدر نقش المناقش  ص 
ــــع35 ــــ ن وطالــ ابط  ياجوج وماجوج 

ن بالنقل والعقل    قدر علوم العارف
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ر36 وب فيه باطن وظا  مكسوب ومو

لم   قـــدالنقـــل والعقـــل و ، مـــاجوجيـــاجوج و فـــالملاحظ أن 

ـد  ـادة المع ومـا ير مـت  ز ـاجيـة ســــــــــــــا آـليـة  ــتعملـت  اســـــــــــ

ا ع  ـار جمـالا وتـأث الشــــــــــــــاعر نقلـه للمتلقي من معلومـات وأف

ته.   نفس

 التكرار: -6

افـة إ مـا ذكرنـا من بـالإضــــــــــــــ- بن خلوف''''اعتمـد الشــــــــــــــاعر 

ــاره حيــث عرفــت  ع آليــة التكرار  -تآليــا ر أف شـــــــــــــعره لتمر

امة من العبارة "التكرار بأنه  نازك الملائكة'''' ة  اح ع ج إ

و ا، و ســـــوا ا الشـــــاعر أك من عنايته  لالة د بذلك ذو ع 

ــيــــة قيمــــة ، بمع أن مــــا يكرره الأديــــب من ألفــــاظ أو 37''نفســـــــــــ

ـــا  ـــد ب عبـــارات أو حروف داخـــل النص يحمـــل دلالـــة معينـــة ير

ا الشـاعر للمت ا، ومن صـور التكرار ال اسـتعمل قناعه  لقي و

ة للتأث  المتلقي قوله و  ة لغو ـــيدة محم"ك ـــ ــــ د خ قصـــ

   ":الأنام

ــر بـــــــاسط ايا م ـــــــ ـــــى الرسول          ذا من خيـ    الصلاة علــ

ن نايمـــايا م ـــن ع ـــذا مـــ ــــ ــــةـــ ا           ـ رجا ـــو ــــ ـــ ـ ــ ـــالنوم طو ـــــــ   لـــ

ـــوت تصيــــل         وماذا من راس  السما  ـــ ـــ   مــــــــا عارف المـ

ـــن قلب ع ـــ ـــــيا ماذا مـــ ــ ـــ        امي ـــ ـــر الظلامــــــــتف  بحـــــــ   38ــ

ذه الأبيات  –أخذ التكرار   ــــــــــؤال  –  ــيغة السـ يا ماذا صـــــــــ

ــيدة، حيث  ع مرات  القصــــ امية أر ذه الأداة الاســــــتف تكررت 

ا  ــئلة لم يقصـــــــــــــد  ذه الأبيات طرح أســـــــــــ والشـــــــــــــاعر من خلال 

اض  اجيا لاســـــــــــــت نما جاءت خطابا  ا، و الإجابة  حد ذا

ــــــــــلاة ع ــ  العقول النـــــــائمـــــــة الغـــــــافلـــــــة عن ذكر الله، وعن الصـ

م محمد الرسول الك شر بأن الأ  صلى الله عليه وسلمر رض وللتأث  نفوس ال

و ــذا فلا مجــال لل ــا فــان، ول ــل من عل ــات الو  و ــث وراء مغر ل

ــتعداد ليوم  ة والاســـــــــــ ياة الدنيا وعلينا بالعودة إ الله والتو ا

  الرحيل.

اجية  قصــــــــيدة له  آلية  ــاعر بالتكرار  ن الشــــــ ــتع ســــــ  و

ا: "مفتاح خيولا ينفذ" عنوان   يقول ف

ــوةيقال           انت الأكوان جبال  لو    فيك أنت الر

  يقال فيك أنت الذروة         انت الأكوان جمال  لو 

  يقال فيك أنت العلوة         انت الأكوان حمال  لو 

ـــانت الأكوان اح لو    39يقال فيك أنت الدرة          ـــ

ذا التكرار   قال فيك أنت لو "و ه قصد ب "انت الأكوان و

باه المتلقي لأخلاق    وفضائله.صلى الله عليه وسلم الن الشاعر شد ان

  خاتمة:

ة   ا ضر بن عددت وسائل ا ديوان '' سيدي 

و خلوف '' ن ما  و وتنوعت ب و نق وما  ، وما   لغوي، عق

طاب  ل لنا مسار ا ش ذه ا مجتمعة ل كما تضافرت 

 : ذه الدراسة توصلنا إ ما ي عد  ذا الديوان، و ا     ا

  ضر بن خلوف''خصص الشاعر ذا لمدح  '' ديوانه 

ل الصفات المادية إأي ؛ صلى الله عليه وسلمالن محمد  ن الشاعر حشد 

ا ا خ خلق الله، وجعل م مادة  والروحية ال اتصف 

 اجية.

  اللغة الموظفة  المدونة  العامية، و الأقرب إ

أفئدة العامة، مما يؤدي إ تحقيق الوظيفة الانفعالية من 

ن.  ور المتلق ة إ جم  الرسالة الموج

 شبع بثقا ية إسلامية جعلت كلامه الشاعر م فة دي

س الوصول إ عقول  هموج  بالذكر، ولعل الغاية من ذلك ت

م من أثر عظيم وتأث فعال عند  م لما للقرآن الكر الناس وقلو

 عامة الناس.

  تنوع الأساليب والوسائل الإقناعية المستعملة  المدونة

ل ذلك لغاية واحدة و إقناع  ة،  من عقلية إ نقلية إ لغو

ة خ  عديل السلوك وجعله مستمدا من س مية  المتلقي بأ

ية  صلى الله عليه وسلم. محمد ال

  عض نادا ع  ة اس اعتمد الشاعر ع ا اللغو

عية اللفظية ع غرار الطباق  سنات البد الصور البيانية وا

يه وللتأث  المتلقي. ش ناس والتكرار وال  وا
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